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صالملخ:  
نظراً للمكانة المرموقة للمعلقات في الأدب العربي، فضلاً عن أهميتها في العلوم المختلفة التفسيرية، واللغويـة،  

 أحمـد  جعفر منهم أبووالنحوية واحتوائها علی كثير من الألفاظ الجاهلية وغريبها اهتم ا كثير من الشراح و 
وأشار فيـه   ،»شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات«المسمی  ،محمد النحاس في شرحه للمعلقات بن

  . ...، والنقد و إلی مسائل مختلفة متنوعة كالنحو، والبلاغة، والمعنی
إلی دراسة منهج تعامل النحاس مع النحـو  التحليلي، -باستخدام المنهج الوصفيولهذا يرمي هذا البحث 

  .لمعلقات، موضحاً موقفه من القياس والتعليل بوصفهما مسألتين هامتين في النحو العربيلوقضاياه في شرحه 
عود الضمير، ومعنـی  : أظهرت الدراسة أن اهتمام النحاس بالنحو جلي في شرحه في مظاهر عدة، منها

بصريين في قضايا نحوية، وتوضيح معاني الحروف والظـروف في البيـت،   الحروف، وبيان آراء الكوفيين وال
وتحديد متعلّق الظرف والجار وارور، وإعراب الكلمات والجمل، والمفاضلة بين العلل، والإشارة إلی القياس 

ستشهاد وما هو الأصل في اللغة، و الإشارة إلی بعض الأسباب الصوتية المؤثرة في الضبط الإعرابي للكلمة والا
  .والشعر العربي لبيان المسائل النحوية ةبالآيات القرآني

  
  .المعلقات، النحو، النحاس، الشواهد، القياس، التعليل :سةرئيال الكلمات

  
  المقدمة .١

لا يخامرنا شك في أهمية النحو وما يتعلق به في العربية وأصبحت قضاياه موضع اهتمام العلماء ا منذ 
ويعود جلّ أهمية النحو إلی ما يكون ). ع(لي بإشارة من الإمام علي ئالأسود الدأن أرسی قواعده أبو 

ومن جهـة   ،له وللإعراب من الدور العظيم في توجيه المسائل في علوم اللغة والشريعة، هذا من جهة
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أخری هناك قصائد معروفة في العربية بالمعلقات تعود إلی العصر الجاهلي وهي في غايـة النضـج في   
ها اللغوية المختلفة وتعد أهم موروث لغوي أدبي للعرب ولهذا أصبحت بؤرة من بؤر الدراسات جوانب

اللغوية والأدبية ونظراً لأهمية هذه القصائد في الأدب العربي تناولها عدد من العلماء بالشرح والتفسـير  
اـ ومن هـؤلاء  والتوجيه اللغوي والنحوي والصرفي والصوتي ـ وما زال كثير من العلماء يهتمون  

  ". شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات"العلماء أبوجعفر النحاس في كتابه 
والجدير بالذكر أن الحاجة إلی الدراسات التطبيقية في النحو العربي هي حاجة ماسـة؛ إذ سـار   

القواعـد ثم  التأليف النحوي في غالبه منذ بدايته إلی اليوم علی المنهج النظري المعتمد علـی عـرض   
  .د تتكرر في الكتب النحوية كلهاالاستشهاد ببعض الأمثلة تكا

دراسة منهج تعامل النحاس في كتابه هذا : من أهم الأهداف التي تقصد هذه المقالة أن تحققها هي
مع النحو وقضاياه وخاصة الإعراب، وبيان علاقة النحو بالأصوات في شرحه والإشارة إلی موقفه من 

  . تين ألا وهما القياس والتعليلقضيتين هام
  : والأسئلة التي تطرح نفسها في هذا البحث هي

  شرحه للمعلقات؟ لديالنحو وقضاياه  في معالجةـ ما هو المنهج الذي توخاه النحاس 
  ـ ما هي القضايا النحوية التي اهتم ا النحاس في شرحه؟ 

  لقضايا النحوية؟ ـ هل اهتم النحاس بالشواهد بأنواعه المختلفة في شرح ا
  .الوصفي ـ التحليليالمنهج والمنهج الذي يتبعه هذا البحث هو 

، ولكـن  عالجت القضايا النحوية في شروح المعلقـات  مقالات وكتب قيمة أنه توجدولا يفوتنا 
 مـن و . بالنسبة إلی منهج النحاس في تعامله مع النحو فنكاد لا نجد بحثاً شاملاً وافيـاً للموضـوع  

  :ينتسبقت دراستنا حول النحاس نشير إلی اثنالتي الدراسات 
لأحمد نصيف الجنابي، طبعت في امع العلمـي  » أصالة النحاس في شرح القصائد التسع«مقالة 

  .هـ١٤٠٠العراقي عام 
أثبت المؤلف أصالة النحاس في شرحه بمعنی أنه أتی بمنهج جديد في شـرحه، وأن  : نتيجة الدراسة

  .د؛ إذ مزج فيه بين منهج النحاة ومنهج القراءمنهجه فري
  .هـ١٣٥٠لطه محسن، طبعت في مجلة المورد عام » رسالة في اللامات لأبي جعفر النحاس«مقالة 

  .حقق المؤلف هذه الرسالة للنحاس، معرفاً الكتب التي ألّفت في حروف المعاني: نتيجة الدراسة
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  موجز عن النحاس وشرحه للمعلقات .٢
 -علی صيغة المبالغـة  – والنحاس. النحاس المرادي يونس بن إسماعيل بن محمد بن أحمد جعفر هو أبو

  .النحاس الصفرية الأواني يعمل لمن يقولون مصر كانوا وأهل النحاس، يعمل إلى من النسبة هذه
تنقل في طلب العلم فرحل إلی العراق، فسمع ببغداد وبالأنبـار   الفضلاء، كان من مصري نحوي

والأدب، فاستقر فيها إلـی أن   القرآن علوم في بالتصنيف عاد إلی مصر واشتغل. وبالكوفة ثمّ بالرملة
 بخـلاً  عمـائم  ثـلاث  قطعها عمامة وإذا وهب نفسه، على وتقتير خساسة فيه قيل إنه كانت. مات

 رغبـة  اسللن فكان هذا ومع معرفته، أهل فيها على ويتحامل بنفسه حوائجه شراء يلي وكان وشحاً،
  .)٩٩: ١هـ، ١٣٩٧ابن خلكان، (كثير  عنه خلق وأخذ وأفاد فنفع عنه، الأخذ في كبيرة
خمسـين مصـنفاً    على تزيد تصانيفه مفيدة أشار إليها ابن خلكان في كتابه وقال إن تصانيف له

 حـاتم صـالح  حقّقـه  " كتابان في النحو" :، منها)١٢٢: ١١م، ١٩٩٦ابن كثير،  ؛٩٩: ١، المصدر نفسه(
، "الكـريم  القـرآن  تفسير"م، ٢٠٠٤، وتولّت طبعه منشورات دار البشائر لأول مرة في عام الضامن

وحققه الدكتور زهير غازي زاهد وتولت طبعه عالم الكتب ومكتبة النهضة العربيـة  " القرآن إعراب"
 ـ المكتبة العلاميـة ، وطبع هذا الكتاب ب"والمنسوخ في القرآن الكريم الناسخ"ببيروت،  م، ١٩٣٨ام ع

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم مما اجتمع عليه واختلف فيه عن العلماء مـن  ": هو العنوان كاملاًو
، "فيـه مـن اللغـة والنظـر     ذكروه بينا وما التابعين والفقهاء وشرح ماو) ص( سول االلهرأصحاب 

د، وطبع في بغداد عام النحو، حققه وقدم له كوركيس عوا مختصر في وهو كتاب" التفاحة في النحو"و
علی اختصاره جامع لأمهات الأبواب والأصول وأهم ما يحتاج إليه من يريد "م، وهذا الكتاب ١٩٦٥

، حقّقه طـه  "رسالة في اللامات"، و)١٤٩هـ، ١٣٨٦النكدي، (" تقويم لسانه وتجنبه مزال الخطأ واللحن
المؤلف "شواهد كثيرة من القرآن الكريم و، والرسالة رغم صغرها مليئة ب"المورد"محسن ونشره في مجلّة 

محسن، (" يجتزئ منها بموطن الشاهد فقط ويكتفي في غالب الأحيان بكلمة واحدة أو كلمتين من الآية
 الوقـف "، و"معاني القرآن الكريم"، و"النحو في الكافي"، و"سيبويه أبيات تفسير"، و)١٤٤هـ، ١٣٥٠

، "الشـعراء  أخبار"، و"تعالی االله لأسماء الاشتقاق"، و"الشعراءطبقات "، و"وكبرى صغرى والابتداء
 تفسير عشرة"، و"الأنواء كتاب"، و"المقنع"، و"المفضليات شرح"، و"الملوك أدب"، و"الكتاب أدب"و

منه روايته ديوان امرئ القيس، قرأه ووضع فهارسه وعلّق عليـه عمـر الفجـاوي    ". للعرب دواوين
؛ حيـث  "شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات"م، و٢٠٠٢ان عام ونشرته وزارة الثقافة بعم

  .زاد النحاس إلی القصائد السبع قصيدتي الأعشی والنابغة
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 سنة تسـع : وقيل وثلثمئة، وثلاثين ثمان سنة الحجة ذي من خلون لخمس السبت يوم بمصر وتوفي
 وهو زيادته، أيام في وهو النيل، على شاطىء المقياس درج على جلس أنه وفاته سبب وكان .وثلاثين

 فدفعه الأسعار، فتغلو لايزيد حتى النيل هذا يسحر: العوام بعض فقال الشعر، من شيئاً بالعروض يقطع
  .)٣٦٢: ٧م، ١٩٩١الصفدي، (خبر  على له يوقف فلم النيل، في برجله

إليه، والنحاس هو  وأما الكتاب الذي نحن بصدد دراسة النحو فيه فهو الكتاب الأخير الذي أشرنا
الذي رفض قضية التعليق علی الكعبة ولم يعترف بالتعليق سبباً في تسمية قصائد أنشـدت في العصـر   

شـرح القصـائد المشـهورات الموسـومة     "فسمی كتابه في شرح هذه القصائد  ،الجاهلي بالمعلّقات
في مختلف بقاع الأرض واهتم  لأنه طار صيته ،وهذا العنوان يؤكّد علی شهرة هذه القصائد" بالمعلّقات

  .ا الكثير من العلماء والأدباء
لأنه من الشروح القديمـة تتعلـق    ،امتاز شرح أبي جعفر من غيره من كتب الشروح أولاً بقدمه

وعندما نتصفح الكتاب  .بالقرن الرابع وثانياً انفراده عنها بمعالجته للكثير من المسائل الصرفية والنحوية
رف ونحو مطبق خير تطبيق علی أفضل موروث أدبي، وبلاغي ونحوي عند العرب، ألا نجده كتاب ص
وأما ما فيه من : "كما أنّ الأمر واضح في شرحه للبيت الأول من قصيدة امرئ القيس ؛وهو المعلّقات

الذي جری عليه أمـر  : "وقال في بداية كتابه في مقدمته الموجزة. )٣: ١ ، لاتا،النحاس(... " النحو فإن 
أكثر أهل اللغة الإكثار في تفسير غريب الشعر، وإغفال لطيف ما فيه من النحو، فاختصرت غريـب  
القصائد السبع المشهورات وأتبعت ذلك ما فيها من النحو باستقصاء أكثره ولم أكثـر الشـواهد ولا   

  .)المصدر نفسه(" إن شاء اهللالأنساب ليخف حفظ ذلك 
حوت إيضاحاً للمنهج الذي اتبعه النحاس في شرح القصـائد   اهذه المقدمة علی الرغم من إيجازه

  :وهو
  .ـ الاهتمام بالنحو وتطبيق قضاياه علی المعلقات

  .ـ إشارة موجزة إلی معاني الغريب في الشعر
  .ـ عدم الإكثار من ذكر الأنساب

  .تشهاد بالشواهد الشعرية وغيرها في شرحهـ عدم الإكثار من الاس
أما الخاتمة فختم النحاس شرحه للقصائد بعبارة تدلّ علی ختم كلامه في الشرح حامداً الله تعـالی  
ومصلّياً علی النبي وآله الطيبين إلّا قصيدة الحارث والأعشی، وبعد شرحه لقصيدة عمرو بن كلثـوم  

رأيت أكثر أهل اللغة يذهب إليه منهم أبو الحسـن بـن    فهذه آخر السبع المشهورات، علی ما: "قال
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  .)١٢٥: ٢ المصدر نفسه،(" كيسان، وليس لنا أن نعترض في هذا فنقول في الشعر ما هو أجود من هذه
وكلامه هذا يدلّ علی أنّ النحاس قبل مما اشتهر بالمعلقات واختلف العلماء في تعدادها سبعاً منها 

فبلغ عدد القصائد المشروحة عنده  ؛ولكنه شرح أيضاً معلقة الأعشی والنابغةكأكثر الشراح الآخرين 
  .تسعاً

يزخر شرح النحاس بمجموعة لا بأس ا من الظواهر والأدلة التي تضع قارئ هذا الشـرح أمـام   
فالنحاس كان عالمـاً متبحـراً    ؛حقيقة واضحة لا تحتاج إلی كثير من الفحص والتدقيق للتوصل إليها

واسع الثقافة والاطلاع في مجال اللغة والأدب وعلوم الشريعة الإسلامية، وهذه الثقافة تتوضح في  مثقفاً
الأول هو تنوع المشارب الثقافية التي ل منها النحاس وظهرت في معالجته االات المختلفـة  : جانبين

ة النحـو بكـل   خاص ،كالنحو والصرف واللغة وعلم الأصوات، والثاني هو عمق تخصصه في العلوم
  .جوانبها وحيثياا وما اتصل ا والاختلافات التي ثارت حولها وأهم المذاهب التي عالجتها

  
  النحو والإعراب .٣

  :تتجلی أهمية إعراب النصوص في ناحيتين
الإبانة عن المعاني، فهو بذلك يخدم علم الدلالة مباشرة وعندما نتتبع شرح النحاس نلاحظ : الأول
  .بالإعراب أساساً واعتمد عليه في بيان المعاني الخافيةأنه اهتم 
هو التطبيق الواسع علی قواعد العربية النحوية والصرفية، مما يهيئ لدارسي العربية مزيداً من : الثاني

الشواهد وبخاصة عندما كان هذا التطبيق قائماً علی الشعر الجاهلي بوصفه أتقن وأقدم موروث أدبي، 
  .)٣٩م، ص ١٩٩٥المدني، (ي عند العرب لغوي، بلاغي، نحو
ومن جهة أخری، إذا كانت غاية النحاس الرئيسة في شرحه هي الاهتمام بـالنحو   ،هذا من جهة

وهنا نشير إلی أهم  ؛وبيان قضاياه في المعلقات، فلا بد أنّ هناك خصائص في شرحه تميزه عن الآخرين
  :سمات منهجه في النحو

  
  لضميرالإشارة إلی عائد ا .١-٣

 ـ .لأن تعيين مرجع الضمير يساعد القارئ في الكشف عن المعنی : للبيـد  ٥٢قال في شرح البيت الـ
اسم كلب والهاء تعود علی الكلاب، وأضاف لأنه جعلـه  » سحام«"إن » وغُودر في المكر سحامها«

  .)١٥٩: ١النحاس، لاتا، (" نكرةً لأن المعارف لا تضاف
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  :للبيد ٦٤الـأو قال في شرح البيت 
  

ــوت ــاً فَعلَ ــى مرتقب ــة عل هوبرم  
  

  قَتامهــا أعلامهِــن إلى حــرِجٍ  
  

  

" قتامها، والهاء تعود علـی المرهوبـة  : حرج إلی أعلامهن قتامها، بمعنی قتامها حرج وقوله: ويروی"
  .)١٦٦: ١ المصدر نفسه،(

أن الضمير يمكن أن تحمل علی المعنـی دون  وفي إشارته إلی مرجع الضمير ذكر نقطة هامة وهي 
  :اللفظ كقوله في شرح البيت الثالث عشر للحارث

  

 ـ الرجـعِ  مـن  خلفَها فَترى   والوقـ
  

  إهبــاءُ كَأَنــه منينــاً ـــعِ  
  

  

أنه فَلم لم يذَكّر الإبلَ؟ فالجواب : فَتری خلفَهن، فالمعنی عنده فتری خلف الإبل، فإن قيل: ومن روی"
مع غيرها فحمل الضمير علی المعنی وقال االله جل وعز ا تسيرلم أه وسيره عليها، فقد عناقَت قد ذَكَر :

﴿         ﴾ ]أن المعنی]١: ٩٧القدر ملا أنزلْنا القرآن: ، فقد ع٥٨: ٢النحاس، لاتا، (" إن(.  
، ١١٠، ٩١، ٦٠، ٥٨، ٤٠: ١: أيضاً في الصفحات التالية من شـرحه وأشار إلی عائد الضمير 

  .١٦٥، ١٦٣، ١٦: ٢، و١٥٩
  
  ذكر الأوجه الإعرابية المحتملة لمفردات البيت .٢-٣

  :  ومن نماذج ذكر هذه الأوجه المختلفة أنه .كما أن الأمر واضح في شرحه
  :لمعلقة عنترة ٤١قال في شرح البيت الـ

  

ــإنَّ ظُلمــت وإذا   باســلٌ ظُلمــي فَ
  

  ــر م ــه ذاقَتــمِ م ــمِ كَطَع   العلقَ
  

  

في موضع رفع علی أن تكون مذاقته ابتداء وقوله كطعم خبراً والمعنـی مذاقتـه   » كطعم«والكاف في قوله "
مر ويكون كطعم خبراً بعد خبر وإن شئت كانـت  : مثلُ طعم العلقم، ويجوز أن تكون مذاقته مرفوعة بقوله

  .)٢٦: ٢المصدر نفسه، (" هي مثل طعمِ العلقم: كأنه قال ،»هي«لقوله مر ويجوز علی إضمار  نعتاً
  : أو قال في شرح البيت الثمانين له

  

  مشـايِعي  شـئت  حيـثُ  رِكابي ذُلُلٌ
  

ــبي   ــزه قل أَحفــأَمرٍ و ــبرمِ بِ م  
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وركابي في موضع رفع بالابتداء ينوی به التقديم وذُلُلٌ خبره وإن شئت كان ذُلُلٌ خبره، وإن شـئت  "
كان ذُلُلٌ مرفوعاً بالابتداء وركابي خبره وإن شئت جعلت ركابي فاعلاً يسد مسد الخبر، فيكون علی 

  .)٤٦: ٢المصدر نفسه، (" ذُلُلٌ: هذا قال
خفض : "ناقلاً عن أبي الحسن» وغاية تاجر وافيت«يد في قوله للب ٥٨أو قال في شرح البيت الـ

: ويجوز أن يكون عطفَها علی قولـه » رب«غايةً علی أحد معنيين يجوز أن يكون جعل الواو بدلاً من 
  .)١٦٦: ١المصدر نفسه، (" ويجوز النصب بوافيت» من ليلة«

أساس رواية البيت، كقولـه في   ومن مظاهر اهتمامه بالنحو والإعراب هو أنه ذكر الإعراب علی
  :لعمرو ٥٨شرح البيت الـ

  

ــد نوجو ــن ــنعهم نح ــاراً أَم   ذم
  

  يمينـــاً عقَـــدوا إذا وأَوفـــاهم  
  

  

ونوجد نحن أمنعهم، علی أن يكون خبر نحن، والجملة في موضع نصبٍ، : ويجوز أن يروی: "إذ قال
صفةً للمضمر، فيها معنی التوكيد والآخر أن  أحدهما أن تكونَ: علی معنيين» نحن«ومن نصب فـ 

تكون فاصلة وقال االله جل وعز: ﴿ ...                   

 ... ﴾]م ]٢٠: ٧٣المزمل١١٣: ٢النحاس، لاتا، (" ويجوز الرفع في غير القرآن علی ما تقد( .  
  :وكذلك قوله في شرح البيت الرابع عشر للنابغة

  

ابهمرانُ وض  نـهيـثُ  مـه  حيوزِع  
  

  طَعن المُعارِك  نـدـرِ  عالمُحج  ـدجالن  
  

  

، ومن روی النجِـد  ...النجد فهو من نعت المعارك، : النجد، والنجِد، والنجد، فمن روی: ويروی"
: ، ومن روی النجد فهو من نعت المحجر أيضاً إلا أنه علی حذف، والتقدير...فهو من نعت المُحجر، 

دجر ذي الن١٦٤: ٢المصدر نفسه، (" عند المحج(.  
ت الإعراب مفضلاً إحداها علی الأخری مبيناً علة تفضيله، قال في شـرح البيـت   أو ذكر جوازا

  :لزهير ٤٦الـ
  

ــاً ــم فَكُلّ حوا أَراهــب ــه أَص لونعقي  
  

  مصــتمِ أَلــف بعــد أَلــف علالَــةَ  
  

  

أن فأری كلاً ويجوز الرفـع علـی أن تضـمر، إلا    : وكلاً منصوب بإضمار فعل يفسره ما بعده كأنه قال"
  :أنشده سيبويه: النصب أجود لتعطف فعلاً علی فعلٍ، لأن قبله شاركت في الحرب فصار مثل قول الشاعر
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ــلاح ولا  ــلُ الس لا أحم ــبحت أص  
  

  أملـــك رأس الـــبعيرِ إن نفَـــرا  
  

ــه ــررت بِ ــذِّئب أخشــاه إنْ م   وال
  

  "وحدي وأخشـی الريـاح والمَطَـرا     
  

  )١٢٠: ١المصدر نفسه، (    
  

ونماذج ذلك كثيرة كثرةً تدلّ علی خبرة النحاس العلمية الواسعة في علم النحو، إذ لا يمكن أن يـذكر  
ومن هذه النمـاذج  كلّ هذه الجوازات في الإعراب إلا من كان له بقضايا النحو ومسائله علم شامل، 

، ٨٩، ٨٧، ٧٤، ٤٣، ٣١، ٢٨، ٢٦، ١٦، ١٠، ٧، ٦: ١: ا ورد في الصـفحات التاليـة  م يضاأ
، ٣٠، ٢٣، ١٨، ١٦، ١٤، ١٠، ٩: ٢و...و ١٥٨، ١٤٣، ١٣٧، ١٢٠، ١١٩، ١٠٧، ١٠٦
  ...، و٧٧، ٦٦، ٤٦، ٣٥
  
  للبيد ٣٣شرح البيت الـقال في : الإشارة إلی آراء الكوفيين والبصريين في قضايا نحوية .٣- ٣

  

ــدمها فَمضــى   عــادةً وكانــت وقَ
  

  ــه ــي إذا من ت هدــر ها عــدام   أق
  

  

خبرها » كان«أنه لما أولی : وكانت مؤنث والأقدام مذكر، فزعم الكوفيون: وفيه من النحو أنه قال"
كانت عادةً حسنةً مـن االله  : وفرق بينها وبين اسمها، توهم التأنيث فأنث وحكی الكسائي عن العرب

ث الأقدام لأنه مضاف إلی. المَطَرهه بمـا   وقال بعض البصريين أنه إنما أنمؤنث وهو مشتمل عليه وشب
  :أنشد سيبويه

  

ــي  ــذْنَ من ــنين أخ الس ــر   رأت م
  

  كمـا أخــذَ السـرار مــن الهــلالِ    
  

  

  .)١٤٧: ١المصدر نفسه، (" فأنث المر لأنه مشتمل علی السنين
 ـ  ن ولم يكتف بذكر الآراء في مسائل النحو فقط، بل جاوزها إلی قضايا صرفية ولغويـة، ولم يك

ناقلاً للآراء فقط، بل نراه يرد علی الكوفيين في بعض المواضع ويدحض حججهم، وذلك كقولـه في  
بات بيتوتـة وسـاد   : فبات من البيتوتة، يقال: "»بات«شرح البيت السبعين لامرئ القيس في لفظة 

فقيـل  فحذف منها كما حذف من ميت، » فيعلولة«ووزا عند البصريين ... سيدودة وقال قيلولة و
وهذا الاحتجاج لا يجب » فيعلولة«، واحتجوا بأنه ليس في الكلام »فعلولة«ميت وهي عند الكوفيين 

فعلولاً لا يعرف «، فإن »فعلولة«من أا : لأن المعتلّ تقع فيه أشياء لا نظير لها في السالم، والذي قالوا
  .)٤٣: ١المصدر نفسه، (" يقالكان كونونة وهذا لا : في كلام العرب ويجب علی قولهم أن يقال
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» أمـوات «قد يجمع علی أموان والجمع المسـلّم  : "»الأمة«أما اللغة فقال النحاس في جمع لفظة 
  .)٩٢: ١المصدر نفسه، (" »أميات«: وحكی الكوفيون

وهضيم عند الكـوفيين بمعنـی   : "في البيت الثلاثين لامرئ القيس» هضيم«وقال في شرح مفردة 
وقـال أيضـاً في   . )٢١: ١المصدر نفسه، (" لك كان بلا هاء وهو عند سيبويه علی النسبمهضومة فلذ

شال الميزان : وهذا كما تقول...جمع شائلة، : الشول: "في البيت الرابع عشر لطرفة» الشول«مفردة 
شائل لأنه شيء لا : هذا من الشاذ وقد كان يجب أن يقال: يشول، إذا خف وارتفع، وقال الكوفيون

شالت فهي شائلةٌ فأمـا  : يكون إلا للإناث وهو عند البصريين جيد علی أن تجريه علی الفعل، فتقول
" شائلة: هذا الأكثر ويجوز أن تجريه علی الفعل فتقول ؛إذا شالت بذنبها، فإنما يقال لها شائل بلا هاء

  .)٦١: ١المصدر نفسه، (
  
  تبيين العوامل الإعرابية .٤-٣

في البيـت  » وقوفـاً «الركن الهام من أركان الإعراب، كما أنه قال في عامل النصب لــ  باعتبارها 
وغاب عنـي  : قوله وقوفاً نصب علی الحال، وكذا سمعت أبا إسحاق يقول: "الخامس لامرئ القيس

وقفت بدارك قائماً : كما تقول ،»قفا«تحصيل العامل فيه، والذي يوجب عندي أن يكون العامل فيه 
، وكذلك أشار إلی العامل في هذه اللفظة في البيت الذي يشـبه بيـت   )٥: ١المصدر نفسه، (" نهاسكّا

  : امرئ القيس وهو البيت الثاني لطرفة
  

  مطـيهم  علَـي  صـحبي  بِهـا  وقوفاً
  

  وتجلَّــد أَســى تهلــك لا يقولــونَ  
  

  

  .)٥٤: ١المصدر نفسه، (" »تلوح«فالعامل عنده فيها » تلوح«ظللت ومن روی : والعامل في الحال قوله"
  
  الإشارة إلی معاني الحروف والظروف في الأبيات .٥-٣

إذ نلاحظ أن بعض الحروف تأخذ المعنی الآخر في بعض الأبيات ليناسب المعنی، وإليك بعض النماذج 
  :منها
  لامرئ القيس ٣٩البيت الـفي » الباء«حرف: 
  

ــلام تضــيءُ ــا بِالعشــاءِ الظَ   كَأَنه
  

ــارةُ   ــى من ــبٍ ممس ــلِ راه تبتم  
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فلان بمكة وفي مكة وإنما صارت الباء في موضـع  : ، كما يقال»في العشاء«معناه » بالعشاء«: "إذ قال
  . )٢٧: ١المصدر نفسه، (" لقرا من معناها» في«
 »واستشهد النحاس لهذا » عند«بمعنی » لدی البيت قائماً«لامرئ القيس  ٦٢الـفي البيت » لدی

... ﴿ :وقال االله عز وجلّ: "المعنی بالآية القرآنية وقال           ... ﴾] ١٢يوسف :

  .)٣٨: ١النحاس، لاتا، (" ]٢٥
 »نفی«: في البيت الأول لزهير» مأو أم ١المصدر نفسـه،  (للتبعيض، فأخرج الدمنة من الدمن » أمن :

زائدة يريد أا زائدة : "قائلاً» هل تری من ظعائن«في قول الشاعر » من«كما أشار إلی زيادة . )٩٩
  .)١٠٣: ١المصدر نفسه، (" للتوكيد ويحتمل أن تكون غير زائدة وتكون للتبعيض

 »واستشهد بقول االله »بما لم تعلمي... هلّا سألت الخيل «: في قول عنترة» عن«بمعنی » الباء ،
﴿ :تعالی       ﴾]قال أبو إسحاق معنی " ، المعنی عن عذاب واقع، ]١: ٧٠المعارج

... ﴿ :قوله جل وعز     ﴾]٣١: ٢النحاس، لاتا، (" فاسأل عنه ]٥٩: ٢٥الفرقان(. 

 »في قول الشاعر» علی«بمعنی » في :»ةحرطَلٍ كأن ثيابه في س٣٨: ٢المصدر نفسه، (» ب(.  
  :للحارث ٤٥وأشار أيضاً إلی الفرق بين بعض الحروف كقوله في شرح البيت الـ

  

ــا أَم ــرى علَين ــةَ ج ـــ أَم حنيفَ   لَي
  

  لَينــا ـــسنــوا فيمــا عأَنــداءُ ج  
  

  

... ﴿ :أم تقع للتسوية، نحو قول االله جلّ ثناؤه: "أن» أو«و» أم«مشيراً إلی الفرق بين       

   ... ﴾]وجل» أم«وتقع  ]٦: ٢البقرة للخروج من كلام إلی كلام أيضاً نحو قوله عز:   
﴿    ... ﴾]تقع لأحد الشيئين نحو قول الشاعر» أو«، و]٣: ٣٢السجدة:  

  

  ألا ليت شعري هلْ يری الناس ما أری
  

  "من الأمرِ أو يبدو لَهم ما بـدا ليـا    
  

  )٧٣: ٢النحاس، لاتا، (    
  

  تحديد ما يتعلَّق به الظرف والجار وارور .٦-٣
  :طرح السؤال في شرح البيت السابع لامرئ القيس

  

أبِكــن كَــدم أُم يرِثقَبلَهــا الحُــو  
  

ــا   ــابِ أُم وجارته ــلِ الرب أسبِم  
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الكاف بأي شيء هي متعلّقة؟ : ومما يسأل عنه في هذا البيت أن يقال: "سأل عن متعلق الكاف، قائلاً
كـاف في موضـع   قفا نبك كعادتك في البكاء وال: كأنه قال» قفا نبك«: فالجواب أا متعلّقة بقوله

: ويكـون التقـدير  » شفائي«نصب والمعنی بكاء مثل عادتك، ويجوز أن تكون الكاف متعلقة بقوله 
: كأنه قـال  ،»كدأبك«: متعلقة بقوله» بمأسل«كعادتك في أن تتشفّی في أم الحويرث، والباء في قوله 

  .)٧: ١المصدر نفسه، (" كعادتك بمأسل
  :في» لمعفّرٍ قَهد تنازع شلْوه«: وكما حدد متعلّق اللام في قول لبيد

  

    ـرِمي فَلَـم الفَريـر تعـيساءُ ضنخ  
  

  عرض الشـقائقِ طَوفُهـا وبغامهـا     
  

ــلْوه   ش عــاز ــد تن ــرٍ قَه   لمعفَّ
  

  عبس كَواسب مـا يمـن طَعامهـا     
  

  

فلم يرمِ، والمعنی فلم يبرح طوفُها وبغامها من أجل معفر، : متعلقة بقوله» لمعفّر«واللام في قوله : "قائلاً
" وبغامها، أي صوتها لمعفّـر : اللام متعلقة بقوله: أنا أكرم فلاناً لك، أي من أجلك، وقيل: كما تقول

  .)١٥٠: ١المصدر نفسه، (
  :مت علی الفعل العامل، قال في شرح البيت العشرين لعنترةأو ذكر عامل الظروف بما أا قُد

  

ــحاً ــكاباً س ــلَّ وتس ــية فَكُ شع  
  

  يتصــرمِ لَــم المـاءُ  علَيهــا يجـري   
  

  

  .)١٧: ٢المصدر نفسه، (" فكلّ عشية منصوب علی الظرف والعامل فيه يجري: وقوله"
  
  علاقة النحو بالأصوات .٤

النحاس أشار في شرحه إلی بعض الأسباب الصوتية التي أثـرت في الضـبط   ولا يفوتنا أن نذكر أن 
  :الإعرابي للكلمة في أبيات المعلقات واضطر الشاعر أن يغير حركة الكلمة، منها

 لامرئ القيس ٧٤وزن البيت واستواؤه؛ وذلك كقوله في شرح البيت الـ: 
  

  صــوبِه أَيمــن بِالشــيمِ قَطَنــاً علَــا
  

  هــر أيســى و ــتارِ عل لِ الســذب فَي  
  

  

كان يجب ألا ينصرف لأنه معرفة وهو علی وزن الفعل المستقبل إلا أنه صرفَه ضـرورة،  "» يذبل«إذ 
  .)٤٦: ١المصدر نفسه، (" لأنه يجوز للشاعر أن يصرف ما لا ينصرف

 لعمرو ٥٧إتباع حركة الإعراب ما قبلها في اللفظة؛ وذلك في البيت الـ: 
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ــتى ــد م عقــا ن ــلٍ قَرينتن   بِحب
  

ــذُّ   جــلَ ن ــصِ أَو الحَب ــا نق   القَرين
  

  

جواب الشرط، يجوز فيه الكسر والفتح والضم وإظهار التضعيف في غير » نجذّ الحبل«وقوله : "إذ قال
 ـ ،فمن كسر وهو الاختيار فلالتقاء الساكنين وإنما كان الاختيار ؛هذا البيت ف لأنه لمّا لَقي الساكن أل
 هأشب ةَ    ؛»اضربِ الرجلَ«ولامالضـم أتبـع ثقيلٌ ومن ضم فلأنّ الفتحةَ خفيفةٌ والمضاعف حومن فَت

، )١١٢: ٢المصدر نفسـه،  (" الضمةَ ومن أظهر التضعيف فلأنّ الساكن الثاني من نجذّ في موضع سكون
  .وهذا نوع من التوافق الصوتي بين حرفي كلمة

 اورة؛ وذلكلامرئ القيس ٧٨في شرحه البيت الـ الجر با: 
  

ــأَنَّ ــبيراً كَ ــرانينِ في ثَ ع ــه لبو  
  

  ــبير ــاسٍ كَ ــاد في أُن ــلِ بِج مزم  
  

  

لأنه نعت للكبير، إلا أنه خفضه علی » مزملُ«: أي مدثر وكان يجب أن يقول» مزمل«وقوله : "وقال
  .)٤٨: ١المصدر نفسه، (" الجوار

  
  موقفه من القياس .٥

علم بمقاييس مستنبطة مـن اسـتقراء كـلام    "عني النحاة من القديم بالقياس، حتی عرفوا النحو بأنه 
... منها قياس نحوي، ولغوي، وصرفي و ،والقياس له أنواع مختلفة. )٢٦٧: ٢م، ٢٠٠٤القفطي، (" العرب

الصرفي أكثـر  وعندما ندرس قياس المستعمل عند النحاس في شرحه نلاحظ أنه اهتم بالقياس اللغوي و
  .من غيرهما

ظهر اهتمام النحاس بالقياس في كتابه في شرح المعلقات في مظاهر، منها أنه كان يشير إلی القياس 
والهيام قيل هو الرمـل  : "للبيد ٤١في البيت الـ» الهيام«قال في شرح لفظة  .وما هو الأصل في اللغة

" ر واال بمعنی واحد وجمعـه في القيـاس أهيِمـة   اام واا: اللين وقيل هو ما تناثر من الرمل، يقال
نتجـت  : يقـال : "»تنتج«لزهير في لفظة  ٣٢وقال أيضاً في شرح البيت الـ. )١٥٢: ١النحاس، لاتا، (

إذا : أنتجت الناقـة : نتجت ولا يعرف لها فعلٌ في هذا، إلا أن الأصمعي حكی: الناقة تنتج، ولا يقال
المصـدر  (" إلا أن العرب استغنت عنه بنتـوجٍ  ،منتج، وهو القياس: فهي نتوج، ولا يقالاستبان حملُها 

  .)١١٤: ١نفسه، 
  :لعمرو ٤٥وأشار في شرح البيت الـ 
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ــأي ــرو مشــيئَة بِ ــن عم ــد ب   هن
  

  ــع ــا تطي ــاةَ بِن ــا الوش   وتزدرين
  

  

: ابن هند، كما قيل منتن فأتبعوا الميم التاء والقياس أن يقـال : عمرو منصوب علی أنه اتباع لقوله"أن 
  .)١٠٨: ٢المصدر نفسه، (" عمرو بن هند إلا أن الأول أكثر في كلام العرب

  :»سوق«لعمرو في لفظة  ٣٤وقال في شرح البيت الـ
  

ــا  ــالِ فيه ــاجِم الأبط ــالُ جم   تخ
  

ــوقاً با   ــاوسـ ــاعزِ يرتمينـ   لأمـ
  

  

وفي الكثير سوق والأصل سووق إلا أن الواو إذا انضم ما قبلها لم تكسر ولم تضم، لأن ذلك ثقيـل  "
أن المحذوفـة  : فيها فوجب أن تسكن ولا يجتمع ساكنان فحذفت إحدی الواوين، فعلی قياس سيبويه

لأن الثانية علامةٌ  ،قول الأخفش أن المحذوفة الأولیالثانية لأا زائدة فهي أولی بالحذف، وعلی قياس 
  .)١٠٣: ٢المصدر نفسه، (" فلا يجوز حذفها عنده

  :»مقتوين«لعمرو في مفردة  ٤٧قال في شرح البيت الـ .ومنها أنه أشار إلی ما هو خلاف القياس
  

ــداً   ــدنا رويـ ــددنا وأوعـ   تهـ
  

ــا      ــك مقْتوين ــا لأم ــی كن   مت
  

  

المقتوون مثل الأشعرين يعني أنه يقال أشعري وأشعرون ومقتوي ومقتوون فتحذف : "ناقلاً عن الخليل
في الواحد مقتوي ثم تحـذف يـاء   : ياء النسبة منهما في الجمع وفي المقتوين علّة أخری وهي أنه يقال

مقْتی مثل ملْهی ثم يجب أن تجمـع   فتصير  النسبة فتصير الواو طرفاً وقبلها فتحة فيجب أن تقلب ألفاً
: علی مقْتين مثل مصطَفَين، هذا القياس، ثم إن العرب استعملته علی خلاف هذا، فقـالوا في الرفـع  

وتقديره أنه جاء علی أصله فكأنه يجب علی هذا أن يقال » مقْتوين«وفي النصب والخفض » مقتوون«
  .)١٠٩: ٢المصدر نفسه، (" ونمقتو: في الواحد مقتو ثم يجمع فيقال

وخلاصة القول في منهج النحاس في القياس أنه كان له أصل عام راعاه؛ فهو حين كان يشـرح  
  .قضية صرفية أو لغوية ذكر ما كان فيه من القياس أو اختار أشيع الأقوال وأقرا إلی القياس

  
  موقفه من العلة والتعليل .٦

يفوتنا أن نشير هنا إلی أن النحاة ـ وخاصة نحاة البصـرة ـ قـد      وأما موقفه من العلة والتعليل، فلا
فالنحاس بوصفه  ؛فبحثوا واتخذوا لكلّ ظاهرة يروا أو يتحدثون عنها علة ،اهتموا بالعلة اهتماماً كبيراً

  .نحوياً اهتم بالعلة والتعليل في بيانه إعراب الأبيات في شرحه
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أنه كان يفاضل بين العلل إذا تعددت في المسألة الواحـدة  مما يلاحظ علی منهج النحاس في العلّة 
  :للبيد ٥٦ويختار الراجح منها، وإليك مثالاً يوضح هذه السمة المنهجية، كما قال في شرح البيت الـ

  

اكــر ت ــة نــم إذا أَمك ــها لَ أرض  
  

  حمامهـا  النفـوسِ  يرتبِطْ بعـض  أو  
  

  

: عطفاً علی قولـه » يرتبط«وجزم : "قائلاً» يرتبط« إعراب لفظة بعد أن أشار إلی الأقوال المختلفة في
في موضع رفع إلا أنه أسكنه لأنه رد الفعـل  » يرتبط«: وقيل... هذا أجود الأقوال، » إذا لم أرضها«

في موضع نصـب  » يرتبط«إن : إلی أصله، لأن أصل الأفعال ألا تعرب وإنما أعربت للمضارعة، وقيل
وإنما اخترنا القول : "ذكَر القول المفضل عنده معلّلا .)١٦١: ١المصدر نفسه،  ("»أن إلا«ومعنی أو بمعنی 

لا يجوز للشـاعر أن يسـكّن   : الأول وهو أن يكون في موضع جزم لأن أبا العباس محمد بن يزيد قال
ألا  ؛لمعـاني الفعلَ المستقبل، لأنه قد وجب له الإعراب لمضارعته الأسماء وصار الإعراب فيه يفرق بين ا

وتشربِ اللـبن،  : اللبن، كان معناه خلاف معنی قولك لا تأكل السمك وتشرب : تری أنك إذا قلت
" ولو جاز أن تسكّن الاسم لما تبينت المعاني ،فلو جاز أن تسكّن الفعل المستقبل لجاز أن تسكن الاسم

  .)المصدر نفسه(
مادة لتعليلاته النحوية وأشار إلی كثرة اسـتعمال  والجدير بالذكر أن النحاس استخدم لغة العرب 

العرب وهذه العلة ـ حسب تقسيم الزجاجي للعلل ـ علّة تعليمية وهي التي يتوصل ا إلی تعلّم كلام 
  :، وذلك كقوله في البيت العشرين لامرئ القيس)الزجاجي(فإذا سمعنا بعضاً قيس عليه نظيره  ؛العرب

  

 م كقد سـاءَت كإن تـي خليقَـةٌ   ون  
  

  فسلّي ثيـابي مـن ثيابِـك تنسـلي      
  

  

في موضع جزم بالشرط والأصل في موضع الرفع يكون يا هذا، فتحذف ضـمة النـون   » تك«وقوله 
ی النون ساكنةً والواو ساكنة فتحذف الواو لسكوا وسكون النون، فتصـير تكـن، ثم    للجزم، وتبق

والفرق بين تكون وبين نظائرها أن تكـون  ... من نظائرها حذفت النون من تكُن ولا يجوز الحذف 
كـان  «فعلٌ يكثر استعماله وهم يحذفون مما كثر استعمالهم له، ومعنی كثرة الاستعمال في هـذا أن  

فلمـا   ؛كان زيد يقوم، وكان زيد يجلس، وما أشبه ذلك: يعبر ما عن كلّ الأفعال، تقول» ويكون
وشبهت بحروف المد واللين، وحذفت كمـا  » يكن«حذفت النون من كثر استعمالهم لكان ويكون 

يحذفْن والدليل علی أا مشبهة بحروف المد واللين أا لا تحذف في موضع تكون فيه متحركـة ولا  
لم يكنِ الرجـل  «: لأا ههنا في موضع حركة، لأنك تقول» لم يك الرجل منطلقاً«: يجوز أن تقول
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فأما شبهها بحروف المد واللين، فإا تحـذف في الجـزم كمـا     ؛اء الساكنينفتحركها لالتق» منطلقاً
كما تكـون علامـة    ،الزيدان لم يقوما ولم يقوموا فتكون علامة الجزم حذف النون: يحذفن، فتقول

  .)١٥: ١المصدر نفسه، (لم ترمِ يا هذا : الجزم حذف الياء في قولك
  .)١٢٣: ١المصدر نفسه، (زهير وكرر هذه المسألة في شرح البيت الخمسين ل

وبه جـاء  «: واستخدم أيضاً لغة القرآن مادة لتعليلاته النحوية، وأصدر مثل هذه التعليلات بقوله
  :، وهذا ما جاء به في توجيهه تفضيل إعراب النصب علی الرفع في قول النابغة»القرآن

  

ــا ــاً أوارِي إلّ ــا لَأي ــا م   أُبينه
  

  ؤيالنكَالحَوضِ و  ـةبِالمَظلوم  الجَلَـد  
  

  

قلت لأبي عمرو بن العلاء لم رفعت أواري؟، : بالرفع، قال الأصمعي» إلا أواري«ويروی : "قال
... ﴿: والنصب أجود وبه جاء القرآن قال االله عز وجلّ... لأا من بعض الدار : فقال     

      ... ﴾]وكذلك الاختيار في كلّ استثناء ليس من الأول وإن كان ما  ]١٥٧: ٤النساء
  .)١٥٨: ٢النحاس، لاتا، (" قبله منفياً

أو جاء بعلّة لأفضلية أسلوب علی أسلوب آخر في العربية مستشهداً بالآيات القرآنية، كقولـه في  
  :للحارث ٥٧شرح البيت الـ

  

يلٌ ثُمن خم  عـدب ذاك  ـعـ م    الغـ
  

ــلّاقِ   ــةٌ لا ــ ــاءُ ولا رأَفَـ   إبقـ
  

  

أي ليس لأصحاب الغلاق رأفةٌ م ولا إبقاء عليهم ثم حذف لعلم » لا رأفَةٌ ولا إبقاء«وقوله : "قال
السامع، وقيل في قول االله جلّ وعز :﴿ ...       ...﴾ ]مستقر في  ]٩٨: ٦الأنعام

  :بمعنی ليس، وأنشد سيبويه» لا رأفة«في قوله » لا«الأصلاب ومستودع في الأرحام ثم جعل 
  

  مـــن صـــد عـــن نيرانِهـــا
  

  فأنــا ابــن قــيس لا بــراح     
  

  

  ...﴿ :ولا إبقاء فصار مثل قراءة من قرأ: وهو في البيت الحارث أحسن، لتكريره لقوله   

       ... ﴾]٧٧: ٢النحاس، لاتا، ( "]١٩٧: ٢البقرة(.  
  :للنابغة ٢٢أو ذكر العلة لعدم جواز إعراب لمفردة في البيت، كقوله في شرح البيت الـ

  

  إلّـا ســليمانَ إذ قـالَ المَليــك لَــه  
  

     ـدـنِ الفَنها عدـدفاح ةريفي الب قُم  
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في موضع نصب علی البدل من موضع أحد وإن شئت علی الاستثناء ولا يجـوز  » إلا سليمان«قوله "
لا تقطع إلا علی المعرفة في هذا » من«أن يكون في موضع خفض علی البدل من أحد علی اللفظ لأن 

  .)١٦٧: ٢المصدر نفسه، (" الباب
شير إلـی أنّ صـاحبنا   نود أن ننحاس عن النحو والإعراب في شرح ال ناتم بحثنخوأخيراً قبل أن 

أباجعفر النحاس كان بصري المذهب في النحو؛ وذلك لأنه ج ْج البصريين وسار علی درـم ولا  
لأن النحاس أخذ عنهم كثيراً في كتابه وأن سمات منهجه في النحو ـ هي التي   ؛شك في انتمائه إليهم

ذكرناها ـ وموقفه من القياس والتعليل وذكْره آراءَ البصريين مقدماً إياها علی آراء المذهب الكـوفي   
كل ذلك مما يدلنا علی مذهبه البصري، وكذلك نلاحظ أنه تعلّق ببعض قواعد بصـرية في شـرحه   

بقاعدة بصرية هي أن المبتدأ يرتفع بالابتداء في حين أن الكوفيين ذهبوا إلی أن المبتـدأ يرتفـع   كتعلّقه 
  :لزهير ٣٢بالخبر والخبر يرتفع بالمبتدأ، قال في شرح البيت الـ

  

جنتلمـانَ  لَكُـم  فَتغ  ـم  أَشـأمكُلُّه  
  

  فَـتفطمِ  ترضـع  ثُـم  عـاد  كَأحمرِ  
  

  

لا يجوز أن يكون توكيداً لأشأم ولا لغلْمان، لأما نكرتـان والنكـرة لا   كلّهم مرفوع بالابتداء و"
  .)١١٤: ١المصدر نفسه، (" تؤكّد

  
  الاستشهاد بالقرآن والشعر العربي لبيان النحو وقضاياه .٧

نا شكأن الشاهد وذلك ،والإسلامية العربية العلوم في الشاهد مكانة في لا يخامر عدفي لهـا  العصب ي 
التطبيق، كما أنه هو العنصر الأساسي الذي تقعدت بنـاءً عليـه    مرحلة في المادة وهو التنظير، مرحلة

 مجموعهـا  في تكون انهإ بل ،الحد هذا عند تأثيرها يقف لا والشواهد. قواعد اللغة وتراكيبها وتعبيراا
 ارتباطًا وثيقًـا  الأمة هذه بثقافة مرتبط لأنه تجاهله؛ عن فضلاً فيه التفريط يمكن لا حضاريا للأمة تراثًا
 أثـر  من ولما له حياة العربي، في وحضاري ثقافي موروث من يختزنه لما« تاريخها، من مبكر وقت منذ
. )٦هــ،  ١٤٢٥ابن حمـود العطـوي،   (» ثوابتها أهم من ثابتا غدا حتى والمعرفي، الأدبي تكوينه في كبير

 وهـي …  عامة اللغوي من تراثنا مهما قسما…  تشكل«: انهإ يعقوب بديع إميل الدكتور ويقول
  .)٥م،  ١٩٩٢يعقوب،  بديع(» الأدبي والحضاري تراثنا من مهما جزءًا تؤلف ذلك عن فضلاً

وإذا تأملنا في مصادر النحاس في شرحه فنلاحظ أنه تعامل مع الشواهد المختلفة من القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف والشعر العربي والأمثال لشرح الأبيات، وبما أنـه لم يسـتخدم الحـديث    
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ينِ استشـهد  فنحن هنا ملهما وتم بالقرآن والشعر العربي الذ ،والأمثال في توضيح النحو وقضاياه
ما النحاس في شرح النحو والإعراب فضلاً عن استشهاده ما في اللغـة، والصـرف، والتـاريخ،    

  .وتوضيح أسماء الأعلام
ته المختلفـة  ءاوأما بالنسبة إلی استشهاد النحاس بالقرآن فهو بوصفه قارئاً للقرآن الكريم عالماً بقرا

نشير هنـا إلـی أهـم أغراضـه      .يان مسائل نحويةوشارحاً للمعلقات لم يغفله في شرحه وخاصة لب
  :لاستشهاده بالقرآن في النحو

  :للأعشی ٤٨استشهد بالآية عندما أراد أن يثبت صحة قاعدة نحوية، كقوله في شرح البيت الـ
  

ــك ت أن لَأعرِفَنــد نا جتــداو ع  
  

  سمالتو صرنكُم النم ضوـلُ  عمحتت  
  

  

دهر وأيد وهذا القول فيه تساهلٌ لأنه لوكان علی هذا لكان نكرة : عوض: يتقال ابن السك: "قال
ووجب أن ينصب وينونَ ولكن حقيقته أنه بمعنی دهرك وأبدك وهو معرفة، فلذلك بني وهو بمترلة 

»يا كما قرئ» قبلُ وبعدبنكّرتا لم تإذا ن: ﴿...          ... ﴾]٤: ٣٠الروم[ "
  .)١٤٨: ٢النحاس، لاتا، (

ولا هو «لزهير في قوله  ٣٩أو استشهد بالآية لبيان معنی الحروف كما قال في شرح البيت الـ
 ﴿: وقال االله جل وعز» لم«بمعنی » لا«بأن » أبداها     ﴾] معناه فلم ]٣١: ٧٥القيامة ،

  .)١١٧ :١النحاس، لاتا، ( يصدق ولم يصلّ
  :أو عندما قصد تقوية وجه إعرابي رآه في لفظة، كقوله في شرح البيت الخامس عشر لعنترة

  

ــا ــان فيه ــونَ اثنت ــةً وأَربع لوبح  
  

  الأَسـحمِ  الغـرابِ  كَخافيـة  سوداً  
  

  

لحلوبة نعت » سوداً«اثنتان مرفوع بالابتداء وإن شئت بالاستقرار، وأربعون عطف عليه، وقوله : "قال
﴿ :في قول االله جل وعز: لأا في موضع الجماعة والمعنی من الحلائب، وقيل       

      ... ﴾]ر محذوف والمعنی اثنتي : أقوال] ١٦٠: ٧الأعرافي هذا وهو أنّ المفسأحدها يقو
  .)١٤: ٢النحاس، لاتا، (" عشرة أمةً

  :كقوله في شرح البيت الرابع للنابغة ،استشهد بآية قرآنية ليدلّ علی جواز أسلوبوربما 
  

  ولَبـــده أقاصـــيه علَيـــه ردت
  

  ربض  ةليـدالو  سـحاةفي بِالم  الثَـأد  
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فإنه إذا روي ردت، فقد أضمر ما لم يجز ذكره : "قال مبرهناً علی أن الشاعر أضمر ما لم يجز ذكره
... ﴿: إلا أنّ هذا جائز كثير إذا عرف معناه، قال االله عز وجلّ ،ردت عليه الأمة :أراد    

      ﴾]١٦٠: ٢النحاس، لاتا، (" ، يعني الشمس واالله أعلم]٣٢: ٣٨ص(.  
  :وأما الشعر العربي فاستشهد به أيضاً في شرح مسائل نحوية، منها

  :كشرحه البيت العاشر للحارث ،في شرح قاعدة نحويةاستشهد بالشعر 
  

ي غَيرقَـد  أَن  عينلـى  اسـتـ ع    الهَـ
  

  ــم ــف إذا ـ خ ــالثَوِي ــاءُ بِ   النج
  

  

وقوله غير أن منصوب علی الاستثناء وهذا استثناءٌ ليس من : "عندما وضح الاستثناء في البيت، قال
الأول كما قال االله جلّ وعز :﴿...              ... ﴾]وأنشد ]١٥٧: ٤النساء ،

  :سيبويه
  

  ولا عيب فـيهم غيـر أنّ سـيوفَهم   
  

  "بِهِن فُلـولٌ مـن قـراعِ الكَتائـبِ      
  

  )٥٦: ٢ ، لاتا،النحاس(    
  

  :لزهير ٢٨وقال في شرح البيت الـ
  

رخؤي  ـعتـابٍ  في فَيوضك  رخـدفَي  
  

ــومِ   يســابِ لــلْ أَو الحجعــنقَمِ ي فَي  
  

  

... ، ]في البيت السـابق [» يعلم«يؤخر بدل من : قال بعض أهل اللغة: "في بيان بدل فعل من الفعل
  :وكما قال الشاعر

  

  متــی تأتنــا تلْمــم بِنــا في ديارِنــا
  

  تجد حطَبـاً جـزلاً ونـاراً تأججـا      
  

  )١١٢: ١المصدر نفسه، (    
  

لامـرئ القـيس    ٨٢أو استشهد بالشعر في بيان إعراب لفظة في البيت، كقوله في شرح البيت الـ
  :كما قال الأعشی ،وقوله غرقی في موضع نصب علی الحال: "قال» غرقی«وإعراب لفظة 

  

  الإســْ  المُـدام مـن   الخَمـر  وكَأَنَّ
  

  ــفَنط ــةً ـ مزوجــاءٍ م   "زلالِ بِم
  

  )٥٠: ١المصدر نفسه، (    
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للحارث عندما وضح  ٤٥أو استشهد بالشعر لبيان معنی الحرف في البيت، كقوله في شرح البيت الـ
التسوية والخروج من كـلام إلـی   [تقع لأحد الشيئين » أو«و: "، قال»أو«و» أم«الفرق بين حرفي 

  :نحو قول الشاعر] كلام
  

  أری ألا لَيت شعري هلْ يری الناس ما
  

  "من الأمرِ أو يبدو لَهم ما بـدا ليـا    
  

  )٧٣: ٢ ،المصدر نفسه(    
  

  :لعنترة ٧٣كقوله في شرح البيت الـ ،أو أشار إلی أن الحرف محذوفة في البيت واستشهد بالشعر
  

  جمعهـم  أَقبـلَ  القَـوم  رأَيـت  لَما
  

ــذامرونَ   تي رتــر ــير كَ ــذَممِ غَ م  
  

  

  :واستشهد ببيت لزهير» أقبل«محذوفة قبل » قد«إذ 
  

  مسـتكنة  علـى  كَشحاً طَوى وكانَ
  ج

ــلا   ــو فَ ــداها ه ــم أَب ــدمِ ولَ   يتقَ
  

  )٤٣: ٢ المصدر نفسه،(    
  

  النتيجة
  :من أهم ما وصل البحث إليه هو أنه

وذكر الأوجه الإعرابيـة  الإشارة إلی عائد الضمير، : ـ من مظاهر اهتمام النحاس بالنحو والإعراب
المحتملة لمفردات البيت، وبيان آراء الكوفيين والبصريين في قضايا نحوية، وتوضيح معـاني الحـروف   

 .والظروف في البيت، وتحديد متعلّق الظرف والجار وارور
ت ـ أشار النحاس في شرحه إلی بعض الأسباب الصوتية التي أثرت في الضبط الإعرابي للكلمة في أبيا

وزن البيت واستواؤه، وإتباع حركة الإعراب : المعلقات وأجبرت الشاعر أن يغير حركة الكلمة، منها
 .ما قبلها في اللفظة، والجر بااورة

ـ وأما موقفه من العلة والتعليل فمما يلاحظ علی منهج النحاس في العلّة أنه كان يفاضل بين العلـل  
تار الراجح منها، واستخدم لغة العرب ولغة القـرآن أيضـاً مـادة    إذا تعددت في المسألة الواحدة ويخ

  .لتعليلاته النحوية
ـ وأما موقفه من القياس فظهر اهتمامه بالقياس في كتابه في شرح المعلقات وأنه كـان يشـير إلـی    

  .القياس وما هو الأصل في اللغة
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والشعر العربي لبيان المسائل النحوية وذلك لتقوية وجه إعـرابي،   ةـ استشهد النحاس بالآيات القرآني
  .أو شرح معنی الحروف، أو توضيح قاعدة نحوية، أو للبرهنة علی جواز أسلوبٍ ما في النحو

  
  المراجع

  .القرآن الكريم -*

وكل من السكاكي منهج التعامل مع الشاهد البلاغي بين عبد القاهر  ،)ق.هـ١٤٢٥( ابن حمود العطوي، عويض .١
  .٣٠العدد . ١٨الد  .مجلة جامعة أم القری لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا ،والخطيب القزويني

 :بـيروت  ،تحقيق إحسان عباس ،وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ،)ق. هـ١٣٩٧( أحمد بن محمد. ابن خلکان .٢
  .دارالثقافة

  .دار الفكر :بيروت ،ة والنهايةالبداي )م١٩٩٦( ابن كثير، أبو الفداء .٣

  .العلمية الكتب دار: بيروت ،الشعرية النحو شواهد في المفصل المعجم ،)م ١٩٩٢( إميل يعقوب، بديع .٤

  .دار النفائس :بيروت ،تحقيق مازن المبارك ،الإيضاح في علل النحو ،)م١٩٨٢( الزجاجي، عبد الرحمن بن إسحاق .٥

  .دارصادر :بيروت ،٣ط. باعتناء إحسان عباس ،الوافي بالوفيات ،)م١٩٩١( الصفدي، صلاح الدين خليل بن ايبك .٦

 :بيروت ،تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم صيدا ،إنباه الرواة علی أنباه النحاة ،)م٢٠٠٤( علي بن يوسف ،القفطي .٧
  .المكتبة العصرية

  .١٥٠ـ ١٤٣صص  ،٢و١ ،المورد» رسالة في اللامات لأبي جعفر النحاس« ،)هـ١٣٥٠(محسن، طه  .٨

الإعراب في شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لأبي بكر بن الأنباري، دراسـة  « ،)م١٩٩٥( محمد المدني، علي .٩
  .٧١ـ ٣٩ صص ،٧. مجلة جامعة الملك سعود» .وصفية

دار الكتـب   :بـيروت . شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقاتلاتا،  .النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد .١٠
  .العلمية

، ٣١ ،امع العلمـي العراقـي  » أصالة النحاس في شرح القصائد التسع« ،)هـ ١٤٠٠( نصيف الجنابي، أحمد .١١
  .١٦١ـ ١٤٢صص 

مجمـع  » التعريف و النفد، التفاحة في النحو تأليف أبي جعفر النحاس النحوي« ،)هـ١٣٨٦( النكدي، عارف .١٢
  .١٥٣ـ ١٤٩صص ، ١الجزء  ٤٢ ،اللغة العربية بدمشق
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  بر معلقات شرح نحاس پژوهشی توصیفی درباره نحو و مسایل آن در
  

  2درضا ابن الرسولمسیدمح ،*1سمیه حسنعلیان
  زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهانگروه استادیار  - 1
  زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهانگروه استادیار  - 2
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  :چکیده

هاي زبانی چـون لغـت، نحـو، و بلاغـت      با توجه به جایگاه والاي معلقات در ادبیات عربی و نقش آن در دانش
اند  ها پرداخته عربی، و نیز در بر داشتن بسیاري از واژگان دوره جاهلی شارحان بسیاري به شرح ابیات این چکامه

شرح القصائد المشهورات الموسومۀ «که از جمله ایشان ابو جعفر احمد بن محمد نحاس در شرح خود با عنوان 
  .اشاره داشته است.. وي در شرح خود به موضوعات مختلفی چون نحو، باغت، معنا، و نقد و . است» بالمعلقات

ش نحاس را در مواجهه با نحو و اعراب و موضع او از این رو پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی، رو
  .را در مسایلی چون تعلیل، و قیاس مورد بررسی قرار داده است

هاي تحقیق بیانگر این است که توجه نحاس به نحو و اعراب امري آشکار وغیر قابل اغماض  ترین یافته مهم
شاره به دیدگاه کوفیان و بصریان در مسـائل  اشاره به مرجع ضمیر، بیان معناي حروف، ا: بوده، در مواردي چون

نحوي، مشخص نمودن متعلق ظرف  وجارو مجرور، اعراب کلمات و جملات، اشاره بـه برخـی نکـات آوایـی      
نیز وي به مقایسه علل نحوي پرداخته و به قیاس نظر داشته، همان گونه که با . یابد وتوضیح قاعده نحوي بروز می

  .عر عربی به توضیح مطالب نحوي در معلقات پرداخته استاستشهاد به آیات قرآنی و ش
  

  .معلقات، نحو، نحاس، شاهد، قیاس، علل نحوي :ها واژهکلید
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Abstract: 
Considering the importance of Mu'allaqat in Arabic literature, and in the 
various sciences of language and literature, and containing many of the 
jahelliah words, many of commentators paid attention to it such as 
Al_Nahhas in his book "Sharh al_ Qasa’id al_Mashhoorat". 

The present study, using descriptive-analytical method, intends to study 
the method of Al_Nahhas in his book in order to analyze and examine his 
method in applying the syntax. 

The results of the study revealed that Al_Nahhas paid attention to the 
syntax and it is clear in some cases such as: reference to pronouns 
references, expressing the meaning of letters, as well as comparis his reasons 
in the syntax and i’rab, as he applied different evidence from the holy Quran 
and Arabic  poetry to explain the syntax. 
 
Keywords: Mu’allaqat, Syntax, Al_Nahhas, Evidence, Comparison, Synatax 
causes. 
 
  


